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This study examines the dynamic relationship between the central
Abbasid authority and provincial governors, tracing the evolution of
regional administration from the dynasty’s foundation (132/750) to the
mid-fourth century AH (334/945). Utilizing a historical-analytical
methodology and drawing upon primary classical sources alongside
modern scholarly literature, the research investigates the institutional,
political, and financial mechanisms that governed the appointment,
supervision, and accountability of provincial governors. It demonstrates
how the early Abbasid caliphate established a centralized administrative
framework characterized by specialized diwans, rigorous fiscal oversight,
and sophisticated communication networks. However, the study reveals
that this centralized model gradually transformed into a decentralized
system due to interrelated structural factors, including the militarization
of the state through the rise of Turkish and slave soldiers, chronic
financial crises, persistent regional revolts, and logistical constraints
across vast territories. Through comparative case studies of Khurasan
under the Tahirids and Egypt under the Tulunids, the research illustrates
how provincial governors accumulated autonomous administrative,
fiscal, and military powers, effectively converting nominal caliphate
provinces into semi-independent emirates while maintaining symbolic
allegiance to Baghdad. The findings underscore that the Abbasid
experience pattern
decentralization, wherein institutional flexibility and shifting power
balances dictated the sustainability of imperial governance. Ultimately,
this study contributes to the historiography of Islamic administrative

reflects a broader historical of negotiated

history by highlighting the tension between centralized authority and
regional autonomy, offering valuable insights into state formation, fiscal
management, and political legitimacy in premodern Islamic polities.
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	الملخص:
	ويأتي هذا البحث ليسهم في سدّ هذه الفجوة المعرفية من خلال تتبع تطور إدارة الأقاليم، وتحولها من أدوات تنفيذية مركزية إلى كيانات شبه مستقلة، مع الكشف عن العوامل الهيكلية والظرفية التي حكمت هذه العلاقة عبر مراحل الدولة العباسية المختلفة. ولتحقيق غايات هذا...
	مشكلة البحث:
	تتمحور مشكلة البحث حول تفكيك طبيعة العلاقة المؤسسية والوظيفية بين السلطة المركزية والأقاليم في الدولة العباسية، والإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: "كيف تطورت آليات إدارة الأقاليم في العصر العباسي، وما العوامل السياسية، والإدارية، والمالية، والعسك...
	ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:
	1. ما الأسس المؤسسية والقانونية التي اعتمدتها الخلافة العباسية في تعيين الولاة، وتفويض الصلاحيات، ومراقبتهم إداريًا وماليًا؟
	2. كيف تفاعلت أجهزة الرقابة المركزية (كديوان الخراج، والبريد، والحسبة، والعسس) مع الصلاحيات الممنوحة للولاة، وما مدى فعاليتها في ضمان الولاء للمركز؟
	3. ما الدور الذي أدته التحولات العسكرية (كظهور الأجناد النظاميين والأتراك)، والأزمات المالية، والتمردات المحلية في إضعاف الربط الإداري وسهولة تحول الولايات إلى إمارات شبه ذاتية؟
	4. هل يمكن رصد أنماط موحدة في علاقة المركز بالأطراف، أم اختلفت الآليات باختلاف الطبيعة الجغرافية، والديموغرافية، والاقتصادية لكل إقليم؟
	أهمية البحث
	تكتسب هذه الدراسة أهميتها الأكاديمية والتاريخية من عدة أبعاد رئيسة:
	• البعد المعرفي: تقديم قراءة مؤسسية تحليلية للعلاقة بين المركز والأطراف في فترة محورية من تاريخ الدولة الإسلامية، مما يُثري الأدبيات المتخصصة في الفكر الإداري الإسلامي وتاريخ الحكم الإقليمي.
	• البعد التحليلي: الكشف عن الآليات الإجرائية والعملية التي مارستها السلطة العباسية لضمان التدفق المالي، والولاء السياسي، والأمن الداخلي، وتبيان مكامن الضعف الهيكلية التي أدت إلى تآكل الهيمنة المركزية تدريجيًا.
	• البعد المقارن: توفير إطار منهجي لفهم أنماط اللامركزية الإدارية في الأنظمة الإسلامية الكلاسيكية، وإبراز الدروس المستفادة في مجال التوازن بين تفويض الصلاحيات الإدارية والمحافظة على وحدة الكيان السياسي للدولة.
	أهداف البحث
	يسعى البحث إلى تحقيق الغايات الأكاديمية الآتية:
	1. تحليل الإطار النظري والمؤسسي لإدارة الأقاليم في التراث السياسي والإداري الإسلامي خلال العصر العباسي.
	2. تتبع آليات تعيين الولاة، وتفويض الصلاحيات، وأدوات الرقابة، ونظم المحاسبة المالية والإدارية المعتمدة من قبل المركز.
	3. رصد مراحل التحول المفصلية في العلاقة بين المركز والولاة، وتحديد العوامل الداخلية والخارجية التي سرعت وتيرة اللامركزية ونشوء النزعات الاستقلالية.
	4. تقديم دراسات حالة تطبيقية لأقاليم استراتيجية مختارة لبيان تنوع النماذج الولائية وسياقات تحولها إلى إمارات شبه مستقلة.
	5. استخلاص نتائج تاريخية وإدارية تسهم في فهم أعمق لديناميكيات الحكم الإقليمي، وتُقدّم إضافة نوعية للبحوث الرصينة في التاريخ الإسلامي.
	حدود البحث
	• الحدود الزمانية: يمتد البحث من قيام الدولة العباسية (سنة 132هـ / 750م) حتى منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي (سنة 334هـ / 945م)؛ وهو التاريخ الذي يصادف دخول البويهيين إلى بغداد، وهيمنة القادة العسكريين على مقاليد الجيش والخلافة، مما مثل نق...
	• الحدود المكانية: يقتصر نطاق البحث على الأقاليم الاستراتيجية التي شكلت العمود الفقري للإدارة العباسية، وهي: العراق (بوصفه مركزًا للخلافة)، وخراسان، ومصر، والشام، وإفريقية؛ نظرًا لأهميتها الجيوستراتيجية، والمالية، والعسكرية في معادلة الربط بين الأطراف...
	• الحدود الموضوعية: يركز البحث على الجوانب الإدارية، والسياسية، والمالية الحاكمة للعلاقة بين المركز والولاة، مستبعدًا الجوانب الثقافية، والأدبية، والفقهية التفصيلية إلا في حدود ارتباطها المباشر بالآلية الإدارية، أو بالشرعية السياسية للولاية، أو بالتفس...
	منهجية البحث
	يعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي، بوصفه الأداة العلمية الأنسب لدراسة الظواهر الإدارية والسياسية في سياقها الزمني والمؤسسي وتطورها البنيوي. وتشمل التطبيقات الإجرائية للمنهج الخطوات التالية:
	1. نقد المصادر وتحليلها: الرجوع إلى المصادر الأولية الكلاسيكية (مثل كتب التاريخ العام، والسير، والرسائل الإدارية، وكتب الخراج والدواوين)، مع إخضاع المادة التاريخية للنقد الداخلي والخارجي لضمان موثوقية الروايات وتجاوز الانحيازات المحتملة (انظر: البلاذر...
	2. المنهج الاستقرائي والتحليلي: رصد واستقراء البيانات المتعلقة بأنظمة التعيين، والرقابة، والمحاسبة، وتحليلها علميًا للكشف عن الأنماط الإدارية المتكررة، ونقاط التحول الجوهرية، والعلاقات السببية بين المتغيرات السياسية والإدارية.
	3. المنهج المقارن: إجراء دراسة مقارنة للنماذج الولائية في أقاليم مختلفة لفهم أثر العوامل الجغرافية، والديموغرافية، والعسكرية على درجة المركزية أو اللامركزية، واستخلاص القواسم الهيكلية المشتركة وفروقها.
	تحديد المصطلحات الإجرائية
	السلطة المركزية:
	تُقصد بها مؤسسة الخلافة العباسية في عاصمتها المقررة (بغداد أو سامراء)، وتتمثل في شخص الخليفة، والوزراء، وكتاب الدواوين، ورؤساء الأجهزة الرقابية العليا. وتشكل هذه السلطة قمة الهرم الإداري والسياسي للدولة، حيث تختص بإصدار المراسيم التشريعية، وتعي...
	الولاة: جمع (والي)، وهو الأمير أو الحاكم الذي يعينه الخليفة بعهد رسمي أو تفويض مباشر لإدارة شؤون إقليم جغرافي محدد أو مدينة بعينها. وتتنوع مهام الولاة بين "ولاية عامة" تشمل بسط الأمن، وقيادة الجيوش المحلية، وإقامة الحدود، وجباية الخراج، وإمامة الصلاة،...
	إدارة الأقاليم:
	هي النظام المؤسسي، والتشريعي، والإجرائي الذي اعتمدته الدولة العباسية لتنظيم العلاقة الإدارية والمالية مع الأطراف والبلدان المفتوحة. ويشمل هذا المفهوم الهياكل التنظيمية للحكم المحلي، وشبكات البريد والاتصالات، وأجهزة الرقابة والمحاسبة المالية (كد...
	المبحث الأول: الأسس التشريعية والمؤسسية لإدارة الأقاليم في صدر العصر العباسي:
	شهدت الدولة العباسية منذ تأسيسها (سنة 132هـ/ 750م) تحولاً جوهريًا في البنية الإدارية والسياسية للدولة الإسلامية، انتقلت فيه من نموذج حكم يعتمد على العصبيات القبلية والعلاقات الشخصية والتفويض المطلق -كما كان سائدًا في العصر الأموي- إلى دولة مؤسسية...
	ويهدف هذا المبحث إلى تحليل الأسس التشريعية والمؤسسية التي قامت عليها إدارة الأقاليم في صدر العصر العباسي، من خلال استقراء الإطار الفقهي والسياسي لنظام الولاية، وتتبع تطور الأجهزة المركزية الرقابية والإدارية التي وظفتها الخلافة لضمان ولاء الولاة ...
	المطلب الأول: الإطار الفقهي والسياسي لنظام الولاية في التراث الإسلامي
	الفرع الأول: ضوابط الولاية وشروطها في الفقه السياسي الإسلامي
	استند النظام الإداري في الدولة العباسية في شرعيته وتنظيمه إلى منظومة فقهية وسياسية متراكمة، استقت مبادئها من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، وتجارب الحضارات المجاورة. وقد أولى الفقهاء والمفكرون السياسيون المسلمون -كابن الم...
	وتتمثل الضوابط الأساسية للولاية في الفقه السياسي الإسلامي في عدة شروط جوهرية: أولها، الكفاءة والأمانة (القوة والأمانة)؛ حيث يُشترط في الوالي أن يكون جليلاً حازماً، أهلاً للقيام بمسؤوليات الإدارة العسكرية والمالية، مع التحلي بالنزاهة والورع في التعامل ...
	كما حدد الفقهاء مجالات صلاحيات الوالي بدقة، فميزوا بين "ولاية التفويض العام" التي تمنح الوالي سلطات واسعة في الأمن والقضاء والمالية وجباية الخراج والجهاد، وبين "ولاية التنفيذ الخاص" التي تقتصر على تدبير الجيش والسياسة المحلية دون جباية الأموال أو القض...
	الفرع الثاني: الانتقال من النموذج الأموي إلى المؤسسي العباسي في إدارة الأطراف
	تميزت الإدارة الأموية للأقاليم بطابع يعتمد على المركزية القبلية الحازمة، متمثلة في تعيين ولاة بارزين من البيت الأموي أو من الزعامات العربية الموالية لهم عصبيّاً، مع تفويضهم بصلاحيات عسكرية وأمنية واسعة لبسط السيطرة وإخماد الثورات، مع وجود رقابة ...
	وجاءت الثورة العباسية لتضع اللبنات الأولى لنموذج إداري جديد، أكثر تعقيداً ومأسسة، لمواجهة متطلبات دولة شاسعة الأطراف ومتعددة الأنماط الديموغرافية. فقد تبنى العباسيون -لا سيما في عهود الخلفاء الأوائل كأبي جعفر المنصور والمهدي والرشيد- استراتيجية إدارية...
	كما طور العباسيون نظام إدارة الأقاليم بربطه بشبكة من "عهود الولاية" الرسمية، المكتوبة والمحددة للواجبات والالتزامات المالية والسياسية للوالي قبل مغادرته العاصمة إلى إقليمه. وجاء بناء العاصمة الجديدة "بغداد" سنة 145هـ/ 762م ليتوج هذا التحول الهيكلي، حي...
	وعلى الصعيد العسكري، كان اختيار القادة الذين أثبتوا كفاءتهم في الحروب، أو إخماد الثورات، أو تأمين الثغور أولوية قصوى، خاصة في أقاليم مثل خراسان والشام والثغور الشمالية؛ حيث تطلبت الظروف الأمنية المتاخمة للأعداء أو المهددة بالاضطرابات وجود والٍ حازم يج...
	أما المعيار المالي، فقد كان حاسماً في تعيين الولاة والعمال المسؤولين عن أقاليم زراعية أو تجارية غنية كالعراق ومصر؛ حيث طُلب من المرشحين إثبات كفاءة عالية وخبرة عملية في إدارة الدواوين، ومسح الأراضي، وجباية الخراج، وموازنة النفقات المحلية مع التحويلات ...
	وغالبًا ما كان الخليفة يوازن بين هذه المعايير ديناميكيًا؛ ففي فترات الاستقرار والازدهار، طغى المعيار المالي والإداري لزيادة واردات الدولة وتنمية حواضرها، بينما في فترات الأزمات والفتن، غلب المعيار العسكري والسياسي الحازم على حساب الكفاءة الإدارية المح...
	الفرع الثاني: وثائق العهد والبيعة والعهود الإدارية كضمانات مركزية:
	لم يقتصر تعيين الوالي في العصر العباسي على قرار شفهي أو إرادة سياسية عابرة، بل كان يُوثق عبر مراسيم رسمية تُعرف بـ (عهود الولاية)، تُصاغ بعناية فائقة في ديوان الرسائل وبأقلام كبار الكتاب. وتحدد هذه العهود بدقة بالغة صلاحيات الوالي، وواجباته، وال...
	كما كان يرافق صدور العهد أداء "بيعة الطاعة" الرسمية من قِبل الوالي أمام الخليفة، وهي بيعة تدمج بين الطاعة السياسية والالتزام الديني الشرعي بالسمع والطاعة، مما يضفي صبغة مقدسة على العقد الإداري ويقلل من احتمالية العصيان الفردي. وتضمنت هذه العهود شروطاً...
	ولم تكن هذه الضمانات والعهود إجراءات شكلية فحسب، بل كانت أدوات عملية ورقابية صارمة؛ حيث كانت تُحفظ نسخ رسمية من هذه العهود والوثائق في ديوان الرسائل وديوان الخراج وديوان الزمام بالعاصمة، لتُستخدم كمرجع قانوني حاسم عند تدقيق الحسابات المالية، أو عند نش...
	المطلب الثاني: الصلاحيات الولائية وحدود التدخل المركزي
	الفرع الأول: الاستقلال الإداري والمالي النسبي في الأقاليم النائية :
	على الرغم من نزعة المركزية الصارمة التي سادت النظرية الإدارية العباسية في عهود الخلافة الأولى، إلا أن الواقع العملي فرض درجة ملحوظة من اللامركزية الإدارية والمالية، لا سيما في الأقاليم النائية أو ذات الخصوصية الجغرافية والبشرية مثل خراسان، ومصر،...
	وعلى الصعيد المالي، سُمح لولاة الأطراف والبلدان البعيدة بالاحتفاظ بنسب معتبرة من الإيرادات المحلية لتغطية نفقات الإقليم الأساسية؛ كصيانة الجسور وحفر القنوات المائية، وتسيير شؤون الدواوين المحلية، ودفع أرزاق المقاتلة والمرابطين في الثغور، على أن يُحمل ...
	وقد شكّلت عوائد الخراج المفروضة على الأراضي الزراعية، وأموال الجزية المقررة على أهل الذمة، الركيزتين الماليتين الأهم في ضبط العلاقة بين المركز والأطراف؛ فكانت قدرة الوالي على جباية هذه الموارد بانتظام ودون إثارة القلاقل والفتن المحلية هي المؤشر ا...
	المبحث الثالث: تحولات العلاقة المركزية الولائية وأزمات التفكك الإقليمي
	مع تقدم القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، دخلت العلاقة بين الخلافة العباسية والولاة مرحلة تحول بنيوي عميق، لم تعد فيه الآليات الرقابية والمؤسسية المبكرة كافية للحفاظ على المركزية الإدارية الصارمة. فقد تفاعلت عوامل داخلية وخارجية متعددة -عسكري...
	قائمة المصادر والمراجع

